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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن التوسع في دلالة الألفاظ.
الكلمات المفتاحية: دلالة الألفاظ- التوسع فيها.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول التوسع في دلالة الألفاظ. 
II. موضوع المقالة 
ثانيًا: التوسع في دلالة الألفاظ:
لقد قضت حياة العرب الجديدة في ظل الإسلام, أن يعبروا بألفاظ قديمة عن دلالات لم يكن لهم بها إلف من قبل، فنرى ألفاظًا دينية اكتسبت إلى معانيها القديمة معاني جديدة، وقد ذكر السيوطي في (المزهر) وكذلك ابن فارس في (الصاحبي) عددًا من تلك الألفاظ، يقول السيوطي: فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن، والمسلم، والكافر، والمنافق، وإن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافًا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنًا. وكذلك الإسلام والمسلم، إنما عرفت منه إسلام الشيء، ثُمَّ جَاءَ في الشرع من أوصافِهِ مَا جَاءَ. وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر، فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من نافقاء اليربوع، ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله، ومما جاء في الشرع: الصلاة، وأصله في لغتهم: الدعاء، وقد كانوا يعرفون الركوع والسجود وإن لم يكن على هذه الهيئة، قال أبو عمرو: أسجد الرجل: طأطأ رأسه وانحنى، وأنشد: 
	فَقُلْنَ له: أسْجدْ للَيْلَى فَأَسْجَدا

	*
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 يعني: البعير إذا طأَطأَ رأسه لتَرْكَبه.

 وكذلك الصيام أصله عندهم: الإمساك ثم زادت الشريعة: النية وحظرت الأكل والمباشرة وغيرهما من شرائع الصوم، وكذلك الحج لم يكن فيه عندهم غير القصد، ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره، وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، وزاد الشرع فيها ما زاد.
وعلى هذا سائر أبواب الفقه، فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول: فيه اسمان: لغوي وشرعي، فيذكر ما كانت العرب تعرفه ثم جاء الإسلام به، وكذلك سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر، كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي. انتهى كلام ابن فارس كما يذكر السيوطي.
ثم قال: وقال في باب آخر -أي قال ابن فارس في باب آخر-: قد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء، وذلك قولهم لمن أدرك الإسلام من أهل الجاهلية: مخضرم، فأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد مولى بني هاشم قال: حدثنا محمد بن عباس الخشكي, عن إسماعيل بن أبي عبيد الله قال: المخضرمون من الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام؛ فمنهم: حسان بن ثابت، ولبيد بن ربيعة، ونابغة بن جعدة، وأبو زيد، وعمرو بن شأس، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن معدي كرب، وكعب بن زهير، ومعد بن أوس.
وتأويل المخضرم: من خضرمت الشيء أي: قطعته، وخضرم فلان عطيته أي: قطعها، فسمِّي هؤلاء مخضرمين كأنهم قطعوا عن الكفر إلى الإسلام، وممكن أن يكون ذلك؛ لأن رتبتهم في الشعر نقصت؛ لأن حال الشعر تطامنت في الإسلام لمّا أنزل الله تعالى من الكتاب العربي العزيز، وهذا عندنا هو الوجه؛ لأنه لو كان من القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية مخضرمًا، والأمر بخلاف هذا.
على أية حال نرى ألفاظًا سياسية وإدارية أيضًا -علاوة على ما ذكره ابن فارس وذكره السيوطي- لها دلالاتٌ جديدةٌ نحو: الخلافة، والوزارة، والولاية، والدولة، والحكومة، والوظيفة، والحجابة، والسِّكَّة، والتوقيع، والشرطة، والجباية. ونرى ألفاظًا علميةً صارت مصطلحات لها دلالاتٌ جديدة في مجال دراسة اللغة, فنرى: النحو، والصرف، والفاعل، والمفعول، والرفع، والنصب، والجزم، والاستعارة، والمجاز، والمديد، والخفيف، والطويل, إلى آخره. ونرى في الفقه: الشفعة، والإيلاء، والعتق، والنكاح. وفي علم الكلام نرى: الذات، والصفات، والقدم، والحدوث, إلى آخره. وفي مجال التفسير والحديث نرى: المأثور، والمنقول، والتأويل، والمتواتر، والمرسل، والمنقطع, إلى آخره. وفي فنون الطب نرى: الجراحة، والتشريح، والرطوبة، والمزاجة، والحارة، والباردة، والجافة، واليابسة, إلى آخر. وفي الفلك والرياضة نرى: الرصد، والتعديل، والقوس، والوتر, إلى آخره.
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